
 ص تاتا«

: الجرير الادب من

، ٠٩٠٥ . الضضف
٢,

٠ ا

5

٦
»

 ب

 إ
 و لا

r

٤«
٣-1
٦•  ر-»

 العربات سعير ثر عاز لمر

 ، الزمان من فقرة بالناس دلته ويقطع وأهلها المدينة لوهجر توفيق ود

 كل وتطالعه يطالعها الى الصور هذه يفارق أن أنسا ويحس لذة ليجد إنه

 جه إلابو أهله لالإ:ج حى وامل الضيق من نوبة به أطافك لقد ومساء صباح

 الاشال، قريب الأز سربع أصبح حى حسه دق معجمة، وطلعة عابس

 عل ويعث الس ويثير الأعصاب يهج حار والجو ، طويلة إجازة فى وكان

 له طاقة فلا ؟ والانفراد خشة بالو يشعر ولكنه أهله بن ليعيش وإنه السأم،

 ويشغل نفسه مايل القهوة ق ولايجد ، نار من ساعة البيت ف القا. عل

 ونفسنه وخلفوه ، بلادم إى أو المصايف إلى ميعاً أصدقاؤه جره وقد ؟ فراغه

 ،١... والأم والوحدة والوم الطم يعارع

 ذالىلايذر دبعزن، مذ مستااجلده القيةالى خياله وتصورتف

 سيجد أنه لاشك ؟... ولمه ، المدينة إلى مها أهله هاجر مى- الجهد لعد

 إى ويد المهموم أثقال صدره عن مايحمل وطرافته العيش جدة من هناك

• والدعة والهدوء. الانس بوض الموحشة تفهه

 بعيدا الحياةفها وير القرية حياة من جذابة صورة عينيه أمام وزاقصت

 منز.اراتهالقليلة حلوة كريات ذ وحضرته الضر، وتكاليف التقاليد أشر عن

 التوت فجرة تح الباقية حافة عل شبا( مع مجالسه فذكر ، القرية فى لأخته
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 المعطف تحت الفضفاض جابه فى ورياضاته شهاً، ممرا عليه تساقط الغا.ظلة

 رائحات وياتاديات يمل.جاالقر ويينالحقول، الترعة شاطى. عل الأيض

 دءوسه، ويحمانالجرارعل ، الذيول يجردن أسراباً أرابأ وإلها القرعة من

 وذكر. والحين والعذوبة الرقة نبراته فى تسيل الساحر بالغناء وجسن

 القروين وحديث الدار، مصطبة عل المقمرة الليلة ق والسمر الأنس مجالس

 مظاهر وزهته.... الفاخر والادعاء التزويق عن بعيداً وسمر لذة فى يتنقل

 هناك. تحيطبه الى والاحترام التبجيل

 ¢ج4

 بن أشعل وقد ، القرية إى بتوفيق السير يذذ القطار كان التالى اليوم وف

.. باتم\ وسجر القرية مدو. لذيذة أحلام ق وسح دخينة أصبعيه

 وجدثها،ثم تحدثه قليلا إليه و=لست والعناق، بالترب أخته وتلقته

 عليه وتوافد. اللذيذ الدسم الشهى القرية طعام ، يدها الطعام له لتبى. تركته

 يقطون الحديث، أطراف وإياه ويجاذبون يحيونه أسرته وشبان عارفوه

!٠.. والأحوال الصحة عن والدوال المكررة بالتحية فراته بن

 والأبنية، الوجوه إى يتعرف القرية بأزتة ياوف العصر فى معهم وخرج

 متقاربة متواضعة وييوتا ، السياد وكومات الخفر بين وعرة سبلا واخترق

 من لأنصاحبها عهد بها له دار إلى المطاف به وانبى. للعناق تبإنك 'ما6ك

 م اارخ يعثون وشيوخها القرية شبان من لفيف واجتمع ، قرابته ذوى

 السهاة فى لهم وإن أرضا، السياسة وأنا. ، وحوادثا القرية أنباء ويتناولون
 نظر! وبعد حكة من لاتخلو لأعاديك

 إليهفلةوأنس، فأنصت ، الطفل بجديث تعجب ا بجديهم توفيق وأنجب

eوأطاف سرأوالهول عن الجاهل دليله خرافيات إل المؤرخ الساع يستمع 
١.. الملوك وادى
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 واشتد ، الدخان الغرقةحاب جو ف وانعقدت ، القبوة فناجين وأدرت

 أعصابه وأن يتنق، يكاد أنه توفيق وشعر ؟ الجباه عى العرق فأسال الحر

. لجاس بلن أ عليه ألوا ولنكتهم الانغتزاف فهم4 تخونه

 نمع بجا يجدك مهم واحد كل فراح ، والجن الشياطين حديث فى وأخذوا

 والرواياتالغرية المروعة القصص اختراع ى الجهل عبقرية وتفت رأى وما

< الشيخ د زأشار... وخاياها ادشها وخز بأسمائها الشياطان يعددون وطفقوا

 شفتاه وترتجف شاربه رقص أخذ وقد إليه، بر.وسهم ومالوا فأنتوا بيده

 يتسور كان الذى العفريت قصة الحاضرن عى يقس وشرع ، عصي انفعال ق

 ، أيضا وفراشه وشرابه، طعامه فيقاسمه متابعة، لاى شاب وهو اليت عليه

 ليالى تصحبه كانت الى السناء والزنجية الفجر، أذان مع إلا ينصرف فلا

 ظهره يداهخلت معقودة الليل يقضى أن وتضطره ، الفراش ف موضعه فتحتل

 قلالصاح وصاحبته العفريت لايفارقه ،ثم الدار حاط إلى ركيه ين ورأسه

 سخطه أو رضاه جزاء ؟ ظهره تلها نار من عصوين أو درام من بنفحة إلا

•.. مايصنعا عل

 ولكهم يعلل، أنيتفلساوينكرو خاول ، الضيف عل غريا حديا وكان

٤ وأذام الشياطين لغضب يتعرض أو التسليم إليه وطلبرا ، ذلك منه أنكرواً

. يتحدثون واستمروا• فسكت لنملج مهأة أعصابه وكانت

 فدفنهما هدوء ف رجليه فسحب ، جسده ق >فيفة:تمشى رعدة وأحس

 هادئا إليه يستمع الحدث إلى ومال ، حجره يذبه وجع ثيابه، أطراف ف
 وساوس أعقابه،وهاجت الصاخة الللة هذه حطم لقذ إعان. شبه ق منصتا

. المريضة نفسه

 حى بالقيام يهم ،لم مكانه فى جامدا ظل صاجنا ولكن ، السهرة ،واتهت

 أخته ذار إلى وشيعوة• إعياء من يسقط بكاد متراخيا كيلا قه ، دعوه
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... أوهامه ق يتعر بنهم سار وهو

 .ل مصباح إلا عودته انتظار فى ساماً يق فل ناما البيت أدل ووجد

 له أعدوا أهم يعم وكان الهواء. عزوف عل لهه رقص ، الردهة في مرقد

 والماح ، بننالخطا يتلفك متثاقلا بطئا السلم فى فصعد الثانية، الطبقة ى غرفة

 فأدار المستصرخ، أنين يشبه صوتا فسمع ببسراه الغرفة باب ودفع يمينه.

 فسمع ، الباب يدفع وعاد ، شيئا يجد لم ولكنه ، هناك من لدى فزع فى ظهره

 ناعمة.،! بشربة ضحكة ثم ، خشنة حشرجة

 وكانت ، رعبوفزع فى زواياها بن بصره يةلب الغرفة وسط فى ووقف

 حيث الثانية الغرفة إلى يذهب أ يجرؤ م ولكنه ، التدخين ى رغبة به

 حاقة عل جالس وهو نعليه و>لع. التبغ بعض ليستحضر حقيبته أودع

 وتلبه تفزعه غرية أصوات أذنه ق وتجاوب ، ترتعشان ويداه السرر

 عنيفة، دقات يدق وقلبه ظهره عل واستلق ، الفراش ف نفسه ودفن الطمأنينة.

 به. تطيف ،"وأشبا>اخفية عنقه عل تقبض غليظة يدا وكان

 ، والوقود الاب من أكداس غير السطح فوق ليس أنه يعم وكان

 صوت من ليست جامة أصواتاغرية وسمع ، أفدام دبيب أحس ولكنه

 منه؟ ينتقم عفريتا إله فأرسلوا الشياطين أغضب أتراء! البثر
 وثم ، صدره عل م إلو ضغط واشتد ، فكره ،واضطرب أنفاسه وضاقت

 له وشبه لسانه. يتحرك وم احتبس صوته ولكن ويستحر، يمرخ أن

 كانيمشىعلردجلن- وإن إنساق غير شكل ف الضباب من شحا عيى أنه

!٠.. وتبديد إنذار فى بالصمت إليه ويشير ، القمر ضوء مع النافذة من ينسل

•• يلس بارداً شيئا أحس لكنه آلة، حركة فى عينيه يخى الغطا. وسحب

 الأشباح وتوارت ، خنوقة صرخة منه وأفات جالسا فاستوى ، قدميه أطراف

 ، غرية وأصواتا ، وهسا ودبيا ، مفهومة غير مهمة ولكن شبا، يصر فم
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 النى، الحا:ط ق يحدق وهو إلفراش عل ثانية واستلق بعيد. من أذنه تصك
' مركرأسه ، أسودمظ.وعاءليه ظلا أبر فقد المذعور، الخائف تحد: أمامه - د- ، "ته ما

 إىماورا. ينار توفيأ بعيد.وود شخص إى يتحدث كأنه يديه ويشير
 أذنيه، فى رنا والدبيب الهمس وأستر خاف ولكنه إليه، امفار ليرى

 أول مع الصباح، وف لباته ينم فم ، عينيه أمام والأشباح الؤى وتراقص
 يستدعى عف ق يديه يصفق فراه جالاى ،كان النهار ضوء من خيط

 الخوف صفرة من وجنتيه فى مارأت فراعا تحيه، آخته ودخل. الخادم
 بك؟<. ماذا ، توفيق« له وقالك السهر، وإعياء

 ء. المحطة إل ركوبة لى آعدى اليوم مسافر ولكنى «لاشى.،
 فاذا ، شهرا لدينا تمكك قد أنك أمس عرةى ولكتك ؟ ­دمسافر

.٤ رأيك؟ غيرت
• الثانية الغرفة فى حقيبتى إن•. لاشى لك قلت لاتى.، ، لاشى. ه

 عادت ثم ، به أمر ما تنفذ وخرجت آسفة شفتيها فاك لمجته وآلما ر
 هنا؟ شى. من تألمت هل ، ياتوفيق حدثى ر "تأله

 غا يقلقها أن فأخنى ماقر، أى أمر أى أخبر} ولكى ولا،
- سأعود.< لذلك يؤلمها، أو

. شأنها لبعض وانرفت .، ياتوفيق تحضر لم ليتك«
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 منها أفلتت ، أمس وضعها حيث من حقييجه توفيق تاو وحين

• يقرأها أن قل جيه فى ودسها منه سقطت فظنها
 ونشرها ،نربالورقة ليخرج±يًا جيبه فى يده وضع القطان، ق جلس ولما

 عرف خيت المرور وجزء ف وشاع توفيق وذق.•.. يقرؤهاً أصابعه بن
 أمس الورقة هذه له فكتبت ، ولوداً ماعزة له زى أخته كانك لقد ، باهناك

 ترد ريا ، دبيهما يفزعه فلا جديا السطح ذوق مازته ضيافة ف أن تخبوه
.. الصباح ق صاحه إى الجدى

 ؟•• وحد،ضيفاليت أنه يظن كان لأنه ، ليته وفزع توفيق خاب كقبب

 العريا، سمير قز
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